
إنشــاء منــاطق آمنــة في الســودان: حمايــة
للمدنيين أم خطوة لتدويل الصراع؟

, نوفمبر  | كتبه مقداد حامد

تباينت الآراء بحدة حول مقترح تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بإنشاء مناطق آمنة في
السـودان، فبينمـا تـرى التنسـيقية، الـتي تعتـبر أحـد أبـرز الكيانـات المدنيـة، أن المقـترح يمثـل حلاً لحمايـة
المـدنيين مـن الانتهاكـات المسـتمرة جـراء الصراع المسـتمر منـذ  أبريل/نيسـان ، يعتقـد مؤيـدو

الجيش أن هذه الدعوة تعكس انحيازًا لمليشيا الدعم السريع.

لكــن الســؤال الأهــم حاليًــا: هــل يمكــن تفكيــك هــذا المقــترح وتحليلــه بعيــدًا عــن الاســتقطاب القــائم
للوصول إلى تقييم موضوعي يستند إلى مصلحة المدنيين بشكل أساسي؟

كثر من  ألف سوداني وفقًا لتقديرات منظمة أطباء بلا خلال  شهرًا من الصراع الدامي، قُتل أ
حدود، فيما أجُبر نحو . مليون شخص على النزوح قسرًا هربًا من القتال حسب أرقام الأمم
كـثر مـن  مليـون شخـص مـن إجمـالي سـكان البلاد المتحـدة. وفي الـوقت ذاتـه، يهـدد شبـح الجـوع أ

البالغ عددهم  مليون نسمة.
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المقترح بعد جولة أوروبية
يأتي مقترح “تقدم” في وقت تتصاعد فيه انتهاكات مليشيا الدعم السريع بشكل مخيف، خاصة في
كثر من  قرية قسرًا خلال أسبوعين فقط، ولاية الجزيرة وسط السودان. فقد تم تهجير سكان أ
كثر من  شخصًا نتيجة الحصار وقُتل المئات على أيدي عناصر المليشيا. وفي مدينة الهلالية، توفي أ
ير عن وفيات متعددة بسبب الذي فرضته المليشيا على السكان المحاصرين في المساجد، وسط تقار

حالات تسمم غامضة لم تتضح أسبابها بعد.

ويرى مراقبون أن هذه الإحصائيات تمثل مجرد رأس جبل الجليد، وأن العدد الحقيقي للضحايا قد
كبر بكثير نتيجة انقطاع خدمات الاتصالات عن ولاية الجزيرة منذ بدايات العام الجاري، إضافة يكون أ
إلى منع المليشيا السكان المتبقين من مغادرة مناطق سيطرتها، بهدف استخدامهم كدروع بشرية أو

للضغط من أجل تدخل قوات دولية في السودان.

أزاحـت التنسـيقية النقـاب عـن المقـترح بعـد جولـة أوروبيـة قـام بهـا رئيسـها، عبـد الله حمـدوك، حيـث
حضر اجتماعات عدة، من بينها اجتماع مجلس “مؤسسة مو إبراهيم” المعنية بالحكم الرشيد في
إفريقيــا وترويــج نمــاذج قياديــة ناجحــة، واجتمــاع مجلــس “مؤســسة إفريقيــا وأوروبــا”، وهــو منتــدى
ــز التعــاون بين القــارتين. وحــضر الاجتمــاعين عــدد مــن الرؤســاء ي مســتقل تأســس عــام  لتعز

الأفارقة والأوروبيين السابقين، إضافة إلى قيادات من الاتحاد الأوروبي ومنظمات إقليمية ودولية.

وذكـر بيـان صـادر عـن “تقـدم” أن حمـدوك أطلـع القـادة الأوروبيين والأفارقـة علـى خطـورة الأوضـاع
المتــدهورة في الســودان، محــذرًا مــن إمكانيــة انــزلاق البلاد نحــو إبــادة جماعيــة، علــى غــرار مــا حــدث في
روانــدا خلال تســعينيات القــرن المــاضي. وعــزا مخــاوفه إلى عوامــل عديــدة مــن بينهــا: تعــدد الجيــوش

وأمراء الحرب، وتحشيد وتجنيد المدنيين، وتنامي خطاب الكراهية والاصطفاف العرقي والجهوي.

وطـالب حمـدوك المجتمـع الـدولي باتخـاذ تـدابير عاجلـة لحمايـة المـدنيين، تشمـل فـرض حظـر للطـيران
الحـربي والطـائرات المسـيرّة فـوق جميـع أنحـاء السـودان، كمـا جـدد دعـوته لإنشـاء منـاطق آمنـة، ونـشر
قوات حماية دولية، إلى جانب بدء عملية إنسانية موسعة عبر دول الجوار وخطوط المواجهة. مشددًا

على ضرورة اتخاذ تدابير عقابية ضد من يعيقون أعمال الإغاثة الإنسانية.

اختلاف الآراء
ظلــت التنســيقية تؤكــد علــى حيادهــا التــام إزاء الصراع، ووقوفهــا علــى مسافــة واحــدة مــن جميــع
الأطراف، مع دعوتها إلى إنهاء النزاع فورًا من خلال عملية تفاوض مرعية دوليًا تنتهي بنقل السلطة

إلى حكومة مدنية وتشكيل جيش قومي مهني.
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وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق المقترح، صرح القيادي بالتنسيقية، أحمد رضوان، بوجود حاجة مُلحة
لإنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين من الهجمات الواسعة التي تنفذها الأطراف المتصارعة، سواء عبر

العمليات العسكرية المباشرة أو القصف الجوي.

وقال في حديثه لـ”نون بوست” إن هذه الحاجة تأتي أيضًا لمواجهة الآثار الأخرى، وعلى رأسها النزوح
ــة مثــل المســتشفيات ــة الحيوي ــة التحتي ــدمير البني ــة الحــادة، وت الجمــاعي للســكان، والأزمــة الإنساني

والمدارس، مما يجعل إنشاء مناطق آمنة ضرورة للتخفيف من معاناة المدنيين وضمان سلامتهم.

ونــادى رضــوان بــضرورة أن تكــون هــذه المنــاطق محظــورة علــى الطــيران وتحــت رعايــة دوليــة لضمــان
حمايـة المـدنيين وتـوفير الاسـتقرار لهـم، بعيـدًا عـن تهديـدات الهجمـات العسـكرية والملاحقـات الأمنيـة،
وأضـاف أن هـذه المنـاطق سـتساهم في تـوفير الاحتياجـات الإنسانيـة الأساسـية مثـل الغـذاء والرعايـة

الصحية، ما يساعد في تخفيف معاناة المدنيين الذين لا يجدون مأوى آمنًا.

كما أشار رضوان إلى أن هذه المناطق تُسهم في تخفيف الضغط عن الدول المجاورة وتعزيز الاستقرار
الإقليمي في ظل الأوضاع الراهنة.

يــا مقــترح “تقــدم” الــداعي إلى إقامــة منــاطق آمنــة وحظــر مــن جــانبه انتقــد المحلــل الســياسي محمد زكر
للطـيران لحمايـة المـدنيين في السـودان، مؤكـدًا أن هـذا المـشروع لا يعكـس الواقـع الفعلـي للأوضـاع في

البلاد.

كبر دليل على عدم جدوى المقترح هو أن معظم الولايات التي يسيطر يا لـ”نون بوست” إن أ وقال زكر
عليها الجيش آمنة بالفعل، بل وتعد ملاذًا للفارين من انتهاكات ميليشيات الدعم السريع.

وأضاف أن التهديدات الحقيقية التي يتعرض لها المدنيون في السودان لا تأتي من القصف الجوي،
بل من الميليشيات التي تقتل المدنيين في مناطقهم دون أي مبرر، مؤكدًا أن الحديث عن تأثير الطيران

في قتل المدنيين هو حديث مضلل، وأن المجازر الحقيقية ترتكب على يد هذه الميليشيات.

يا على أن التدخلات الدولية وفيما يتعلق بالدعوة إلى تدخل قوات دولية لحماية المدنيين، شدد زكر
في مناطق النزاع غالبًا ما تفشل في تحقيق الاستقرار، بل تؤدي إلى تعقيد الوضع، وأوضح أن القوات

الأجنبية قد تصبح عبئًا على الجيوش الوطنية، دون أن تساهم في حل المشكلة بشكل فعّال.

يا إنه يكمن في توجيه الضغوط على الميليشيات والجهات الداعمة لها، وعن روشتة الحل، قال زكر
بدلاً من الدعوة إلى تدخل خارجي، فالسودان بحاجة إلى حلول داخلية بعيدة عن التدويل الذي قد

يفاقم الأزمة السياسية.

ــة، ــة وتنظيمهــا بطريقــة مهني ــوفير المساعــدات الإنساني ــة وت ودعــا إلى ضرورة تكثيــف الجهــود الوطني
مشددًا على أن الجهود المحلية هي الطريق الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة.

أمــا القيــادي في تحــالف الكتلــة الديمقراطيــة، مهنــد ســليمان، اعتــبر أن مقــترح “تقــدم” يمثــل “خيانــة



كبرى للوطن”، وقال سليمان لـ”نون بوست” إن المقترح يعد دعوة صريحة لدخول قوات أجنبية، ما
يسهم في تدمير السودان على غرار ما حدث في دول مثل العراق.

وأضـاف أن المقـترح يسـاوي بين الجـاني والضحيـة، حيـث يضـع الجيـش الـوطني والميليشيـا المتمـردة في
نفس المستوى، كما يساوي بين من يحمي المدنيين ومن يفتك بهم.

يـر ودعـا سـليمان، الجهـات المهتمـة بالمصـلحة الوطنيـة إلى مسانـدة الجيـش في “معركـة الكرامـة” لتحر
السودان من المرتزقة “في إشارة إلى الدعم السريع”، ومحاكمة قادة “تقدم” بتهمة الخيانة العظمى،

متهمًا إياهم بتوفير الغطاء السياسي لحملات الإبادة التي تقوم بها الميليشيا ضد المدنيين العزل.

يـواجه مقـترح تنسـيقية القـوى الديمقراطيـة المدنيـة “تقـدم” بإنشـاء منـاطق آمنـة في السـودان لوقـف
الانتهاكـات وحمايـة المـدنيين تحـديات كـبيرة في تطـبيقه علـى الأرض، في ظـل الواقـع العسـكري المعقـد،

ويرى البعض أن المقترح قد يزيد من تدهور الوضع بدلاً من تحسينه.

ــة تجــد انتقــادات واســعة، باعتبارهــا مــدخلاً ــة دولي كمــا أن الــدعوة إلى حظــر الطــيران وقــوات حماي
للتدخل الخارجي الذي من شأنه مفاقمة الأزمة واستنزاف الموارد دون تحقيق استقرار حقيقي.

في المقابــل، يُصر البعــض علــى أن الحلــول يجــب أن تكــون داخليــة، مــع الــتركيز علــى الضغــط علــى
الميليشيات بدلاً من البحث عن حلول مؤقتة قد تساهم في تدمير سيادة البلاد.
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